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فورین بولیسي: هکذا فسرت روایة أدبیة أعمال الشغب البریطانیة

 

نخیل نیوز - متابعة

 

بعض الروایات تتنبأ بأشیاء قبل حدوثها. فهل ذلك مجرد صدفة، أم هو رؤیة استشرافیة وإعمال للخیال ومحاولة لسبر أغوار

المجتمعات  فورة تفاعلاتها واضطراباتها؟

هذا ما حاولت کارولین دي غرویتر کاتبة العمود  مقالها بمجلة "فورین بولیسي" الأمیرکیة أن تجد له إجابة، مستلهمة

روایة " انتظار البرابرة" للأدیب الجنوب أفریقي جیه إم کویتزي.

وجاء المقال عقب أعمال العنف التي عمّت بریطانیا بین أنصار أقصی الیمین والشرطة،  خلفیة حادثة طعن 3 فتیات

صغیرات  ید مهاجر مراهق قبل 10 أیام  مدینة ساوثبورت الساحلیة شمال غربي البلاد، قیل زورا إن مرتکبها شاب

مسلم.

 بریطانیا تُذکِرها بتلك الروایة التي نُشرت  وقالت دي غرویتر، إن أعمال العنف التي یرتکبها أقصی الیمین

ثمانینیات القرن الـ20 والتي ذاع صیتها بعد حصول مؤلفها  جائزة نوبل  الأدب عام 2003.

لتغذي بالأکاذیب والتحیزات

وأضافت أن کویتزي یشرح  روایته الصغیرة الحجم أسباب وکیفیة اندلاع هذا النمط من العنف، وهي أن المجتمعات ظلت

تتغذى بالأکاذیب والتحیزات العنصریة ردحا طویلا من الزمن لتتشکل بعدها  الأذهان صورة للغرباء (وهم  هذه الروایة

من القبائل البدویة البربریة) لم تعد لها صلة بالواقع.

واقتبس المؤلف اسم روایته، التي تُعد من بین أهم الأعمال الأدبیة  القرن الـ20، من قصیدة شهیرة للشاعر الیوناني

المولود  الإسکندریة قسطنطین کفافیس (1863 – 1933) الذي یقول  ختامها "وصل بعض جنود الحدود وقالوا إنه ما
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عاد للبرابرة وجود.. والآن ودون البرابرة ما الذي سیحل بنا.. هؤلاء البرابرة کانوا حلا من الحلول".

والشخصیة المرکزیة  روایة " انتظار البرابرة" قاضٍ  منتصف العمر کان یدیر لسنوات مستوطنة حدودیة وادعة

تابعة لإمبراطوریة مجهولة الاسم. ولا تقع  القریة أحداث ذات شأن، فالکل فیها یعرف الکل.

وقد درج رعایا تلك الإمبراطوریة والبرابرة الذین یعیشون  الجانب الآخر من الحدود التي یسهل اختراقها،  تجاهل

القوانین تماما حتی یتمکنوا من ممارسة أعمالهم دون إزعاج الآخرین؛ فالبرابرة یأتون إلی القریة للحصول  الغذاء والدواء

ثم یعودون أدراجهم بعد ذلك.

إنسانیة تتسم بالکیاسة

ورغم أن مهمة القاضي إنفاذ القانون، فإنه کان یحاول تطبیقه بطریقة إنسانیة تتسم بالکیاسة. فعندما تکون هناك إغارة

لسرقة الماشیة  بعض الأحیان،  سبیل المثال، فإنه یجري محادثات جادة مع من فعلوا ذلك. وهو قلما یسجن

مرتکبي الحادث، وعندما یفعل ذلك، یتم إطعامهم والحفاظ  نظافتهم، وغالبا ما یُطلق سراحهم مبکرا، و ذلك

یقول "لقد کنت أومِنُ طوال حیاتي بالسلوك المتحضر".

ویرى أن الصراعات لا تفید أحدا ویجب تجنبها، ومن المؤکد أن لا شيء مثالیًا  هذه الحیاة، لکن نظرته هذه تصون

السلام، وتجعل المجتمعات تعیش قدرا من الهدوء والتعایش.

الجنرال

ثم  أحد الأیام، زار وفد من المخابرات الإمبراطوریة (التي یسمیها المؤلف المکتب الثالث)، بقیادة الجنرال جول، القریة.

وجول بیروقراطي عنید، و قناعة بأن القبائل البدویة تستعد سرا لشن هجوم  الإمبراطوریة. ویعود إلی القریة

بعد مهمة استکشافیة بحثا عن متمردین ومتطرفین، مصطحبا معه العدید من المشتبه بهم وهم مکبلون بالأصفاد.

وتصف الروایة هؤلاء المشتبه بهم بأنهم مرعوبون. وفجأة یکتظ السجن بالنزلاء الذین یتعرضون للإذلال والتجویع والتعذیب.

 ویحاول القاضي إیقاف ذلك قائلا "هؤلاء صیادون، ولیسوا متمردین!"، لکن الجنرال جول لا یعیر لحدیثه بالا، ویستمر

تعذیب البرابرة حتی "یعترف" الجمیع بارتکاب الذنب.

وما إن یغادر الجنرال القریة، حتی یبدأ القاضي بإطعام السجناء ویفرج عن معظمهم. ومن ضمن هؤلاء فتاة بدویة یداوي

جراحها، ویغسل قدمیها وینام معها. و النهایة، یعیدها إلی قبیلتها. وعندما یقفل راجعا إلی منزله بعد رحلة طویلة،

یجد أن جول قد عاد، ویتهم القاضي بالخیانة "لتواطئه مع العدو"، ویلقي به  نفس السجن الذي یقبع فیه البرابرة.

تطبیع البربریة

لکن لا أحد یهب لنجدة القاضي؛ فالعدید من القرویین باتوا  حالة هستیریة مثل الجنرال، أما الباقون فقد آثروا التواري

السابق، أصبح مشبوها. و  عن الأنظار. وبدا لهم، الآن، أن کل بربري کأنه إرهابي، وکل سلوك کانوا یرونه طبیعیا

نهایة المطاف، تدمر القریة نفسها دون أن تتعرض لهجوم بربري واحد.

عصرنا الحاضر رغم أنها نُشرت عام 1980. و  وتعتقد کاتبة المقال دي غرویتر أن الروایة تکتسب أهمیة کبیرة خاصة

روایته، التي تتحدث عن بلده جنوب أفریقیا إبان هیمنة النظام العنصري، یکشف کویتزي إلی أي مدى یسهل  قلة من

المتعصبین قلب الأوضاع  المجتمعات التي طالما ظلت تعیش  سلام بعضها مع بعض. فکل ما علیهم فعله هو زرع

شائعات کاذبة ومخیفة عن مجموعة معینة ودمجها  سردیة أکبر حول تعرض السیادة والأمة والأمن للخطر، ثم الشروع

 ضخ هذه القصة. فإذا کان المواطنون یرتعدون خوفا، فإنهم سیکونون  استعداد لتصدیق کل شيء.

المصدر : فورین بولیسي

 


